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قَقف للله تت الى 
اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يف 


مقدمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 


بعذه. 
أما يعن ... 


من مسائلٍ 0 ا الله 
وسنة رسوله وَل جمعته لنفسي ومن شاء الله من 
وقد طبع للمرة الأولى في عام سيد 
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل. قدّسَّ الله 
روحه وأكرم مثواه . 

ثم إني بسطت مسائله بعض البسط. وزدت فيه من 
التحقيقات ما تدعو له الحاجة. ورأيت إعادة طبعه 


لينتفع به من شاء الله من العباد» وسمَّيتَهُ «التحقيق 
والإيضح لكر من مسائل الحج والعمرة والزيارة على 
ضوء الكتاب والسنة »). .ا ثم أدخلت فيه زيادات أخرى 
مهمة» وتشسيهات مفيذه تكميلا للفائدة, وقد طبع غير 
مرة وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن جعل السعي فيه 
خالعينا لوجهه الكريةه وسببًا للفوز لديه في جنات 
النعيم » ؛ فإنه حسبنا ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 


المؤلف 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الجمدٌ لله رب عالق العاف الشف ا "والضلة 
والسلام عل عبدذة ”#ارسوله محمد ا اله اوم 
| أجمعين. 10 


فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وادابه» وما 
ينبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار 
والإيضاح. قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة 

رسول الله َك جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول 
الله تعالى لوَدذَكرٌ إن الذَّكْرَى تَنفعٌ لو منين» . 


1 [الذاريات» الآية ه6ه]. 


وقوله تعالى «وَإذ أَحَدَ الله مئاق الذينَ أوتوا 


الكتاب لَتِيسنه للناسٍ وَلَا تَكْتَمُونَهُ». الآية زآل عمران» 


الآية /1م١]‏ . 


وقوله تعالى : ظوَتَمَاوَنوا عَلىَ الْبرّ وَالتقوى». 
[المائدة, الآية ؟]. 

وىا قٍ الحديث الصحيح عن النبي عد أنه قال: 
«الدينٌ النْصِيحَةٌ) ثلاثا ٠‏ قيل لمن يارسول الله ؟ قال : 
ولكتابه وَلِرَسُوله وَلأئمّة المملمين وَعَامتهِم». 


وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي ع قال : («مَنْ 


5 ودس عه 


ل َم بأمر المشلمين فَلَيْسَ منهم», وَمَن ل يُمْسٍ ويصبح 


نَاصِحًا لله ولِكتّابه وَلرَسُولِه وَلأنمّة المسلمين وَعَامتهم 
قَلَيِسَ منهم». 

والله المسثول أن ينفعني بها والمسلمين» وأن يجعل 
السعي فيها خالصًا لوجهه الكريم, وسببًا للفوز لديه في 
جنات النعيم. إنه سميعٌ محيبٌ. وهو حسبنا ونعم | 
الوكيل. 


نصل 


فى أدلة وجوب الحح والعمرة 
و«المبادرة إلى أدائهما 
إذا عرفٌ هذا فاعلموا ‏ وفقني الله وإيّاكم لمعرفة الحق 
واتباعه ‏ أن الله عر وجل قد أوجب على عباده حج بيته 
الحرام. وجعله أحد أركان الإسلام» قال الله تعالى : 
«ولله على الناس حج البيْتِ من استطاع ! إِليْه سَبيلاًء 
ومن كفرَ فَإِن الله غني عن العالمين #. َال عفرا الآية 


.]41/ 

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي كلو قال: 
«بفي الإسْلامُ على خمسٍ شهادّة أن لا إله 9 الله وأنْ 
تحمدًا وول الله وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
وصومٍ رَمضان, وحَج بيت الله الحرام » . 

وروي سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
(لَقَد ممَمْتَ أَنْ أبعت رجالا إلى هَذه الأمضار فَيَنظروا كل 
مَن كَانَ لَهُ جذة وَل تحْجَ ليَْرِبُوا عليهم الْحزِيةَ مَاهُمْ 


)١(‏ أي سعة من المال. 


د لمين ما هم ب ير ه مِين) . 
وروي عن علي أنه قال :ا مَنْ قدرَ على الح قتركة 
فلا عَلِيّه أن يموت يَبُوديّا أو تصرائيًا) . 
0 يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر 
اسار إلى الج يني الفريضة فإِنَّ حدق لا علوي 
أ ما يعغرض لَه رواه أحمد . 
ولأن أداء الحج واجب على الفور في حقّ منٍ استطاع 
السبيل إليه. لظاهر قوله تعالى : وله على الناس حج 
لبت مَن اسْتَطاعَ َيه سَبيلاء وَمَنْ كفرَ إن لله عن عَنِ 
الْعَاَلِينَ» . [آل عمران, الآية /91] . 
وقول النبي كَل. في خطبته : «أَمّها الَنْاسُء إِنَّ الله 
فرض عَلَيْكم الحج فُحجُوا». أخرجه مسلم . 
ش وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها 
٠‏ قوله َك لحرا حال ايازم عن لأسا اال 
عه : 00 أد سيدا لا إِلَه إلا الله وأن محمدًا 


رَسولُ الله وتقيمَ م الصّلاة وتتي الرّكاة, وتحج | البيت 
وَتعغتمر وتَغْتسِلَ من الْجنَابَة وتّتمٌ الوّضوء وَتَصُوم 
رَمَضانٌ)». أخرجه ابن خزيمة ة والدارقطي من حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه -. وقال الدارقطنى : 
هذا إسناد ثابت صحيح . ْ 

ومنهبا حديث عائشة أنها قالت: بارصول ابعل على 
النساء من جهاد؟ قال : «عَلَيْهنَ جهَادٌ لا قتَالَ فيه : احج 
والعمرة) . أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح . 

ولا يجب احج والعمرة في العُمْر إلا مرة واحدة لقول 
النبي كله في الحديث الصحيح ١:‏ «الحج مرة فمن زاد 
فهو تطوع». 

ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعًا لما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله علي : «العمرة إلى العُمْرة كفّارة لا بُينهماء 
لا م 


فصل 
فى وجوب التوبة من المعاصي 
وال خروج من المظالم 

إذا عزم المسلم على السفر إلى احج أو العمرة استحب 
له أن يوصى أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل وهي : 
فعل أوامره» واجتناب نواهيه . ْ 

وينبغى أن يكتب ما له وما عليه من الدَّينَء ويشهد 
على ذلك . 

ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع 
الذنوب. لقوله تعالى: ظوَتُويُوا إلى الله حميا أيه | . 
المْؤْمِنُونَ لَعلْكُمْ تَفْلحُونَ» . [النور الآية ١م].‏ وحقيقة |2 
التوبة: الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى | ٠.‏ 
منهاء والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده | . 
للناس مظالم من نفس أو مال أو عرضٍ ردها إليهم أو 0 
تحللهم منها قبل سفره» لحا صحّ عنه يكيو أنه قال : «من | . 
كان عنده مظلمةٌ لأخحيه من مال, أو عرضٍ ليتحئل 0 
الله اس إن كان له عَم ْ 


صَالحٌ أخذّ منه بَِدرِ مَطَْمَته وإن لم تكن له حسناتٌ 
أخذ من سّيئات صَاحبه فُحُمل عَليه) . 

وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال 
حلال؛ لما صح عنه له : أنه قال : «إن الله تعاللى طَيّبٌ 
لاايقبحل الا :طيتناه. ,رو التطيراق عق أ «قريرة 
قال : قال رسول الله طن .: «إذا خرج الرجل 
حاجًا بِنققَةِ طيبةِ وَوَضّع رججله في الغَرْرْ فنادى : ليك 
اللْهُمّ لبيك ناداه مناد من السماء : لبيك وَسَعْدَيك ادك 
حلال ورَاحلّتك حلال. وخححك مَبِرُورٌ غير مَأَرُورٍ. 


وإذا خرج الرجل بالنفقة الحبَيئّة ة فوضع رجله في الغرز 
فنادى لبيك الم ليك ناداه مناد من السّاه لآ لبيك 
ولا سَعْدَيِك, ردك حرام. وَنَفقتك حَرام وَحَجَك غَيرُ 
مَيرورِ) . 

وني 0 الاستغناء 8 5 أيدي الناس 


1ن 


الله ومن يُسْتَعْن يُغنه 5 00 عَلَبِيْدٌ . : رلا يزال 
الرجل يسأل الناس حتى يَأ يوم القيامة ولَيْس في وجهه 


مْعة لخم». 


ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله | 
والدار الآخرة» والتقرب إلى الله بها يرضيه من الأقوال | 
والأعمال في تلك المواضع الشريفة, ويحذر كل الحذر من 
أن يقصد بحجه الدنيا وحطامهاء أو الرياء والسمعة 
والمفاخرة بذلك. فإن ذلك من أقبح المقاصد ود 
لحبوط العمل وم 0 كما قال تعالى + #من كَانْ يريد : 
الحيّاة الدّنيا وَزِيتتهَا نوف إِلَيهم أَعَاهُم فيها وَهُمْ فيها : 
نار لَيِكَ الَذِينَ ليس ام في الآخرّة إل النَارٌ 1 
وَحَبطً ما صَنَعُوا فيهًا وَيَاطل ما كانوا يَعْمَلُونَ4 00 
الآيتان .]١١ ٠‏ وقال تعالى : :ا #من, كان يريد الْعَاجِلَة 
هُ فِيها ما نَشَاءُ_َن نيد ثم جَعلنَا لَه جَهم 1 

0 مَذْمُوما مَدْحُورًا. ومن رد الآخرّة وَسَمَى لا | 
سعيها وَهُوَمِوؤْمنٌ 5 كَانْ سَعْيْهم 
مُشْكُورًا4[الاسراء. الآيتان 14اء ١ .]١9‏ 
وصح عنه يك : أنه قال: قال الله تعالى «أنَا أغنَى | 
الشركاء, عن الشراك مَن عمل عملا أشرك معي فيه |' 
غيِرِي كته وُشركه» . ْ 


اوينبغي له أيضًا أن يصحب ني سفره الأخيار من أهل 
الطاعة والتقوى والفقه في الدين ويحذر من صحبة 
السفهاء والفساق . 

وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته. 
ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على 
بصيرة, فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من 
المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده. ثم 
يكير ثلاثا ويقول : «سْبْحَانَ الذي سَحْرَ لَنا هَذَا وَمَا 
كنا لَهُ مُقرنين. وَإنَا إلى رَيْنَا لنقلبُونَ 4 اورف الا 
٠١‏ اللهم إن أسألك في سفري هذا البرّ والتقوى. ومن 
العَمَل ما تَرْضَى اللَّهُم هوّن علينا سَفَْرنا هذاء واطو 
عَنا ُعدهع اللهم أنت الصّاحبٌ في السفرى والخليفة في 
الأهل . اللهم إن أعوذ بك من وعثاء السفر. وكابة 


المنظر وسوء المنقلب ف المال والأهل»). لصحة لصحة ذلك 
عن النبي َيِه . أخرجه مسلم من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهها -. 


ويكثر قْ سفره :دكن والااستغفا. ودعاء الله 


سبحانه» والتضرع إليهء وتلاوة القران وتدبر معانيه» 
ويحافظ على الصلوات في الجماعة. ويحفظ لسانه من كثرة 
القيل والقال, والخوض فيها لا يعنيه» والإفراط في 
المزاحء ويصون لسانه أيضًا من الكذب والغيبة والنميمة 
والسخرية بأصحابه وغيرهم من من إخوانه المسلمين. 


وينبغي لديذل الحمر ق أصحابه وكف أذاه عنهم 
وأمرهم بالمعروف» ونبيهم عن عن المنكر بالحكمة والموعظة 
|الحسنة على حسب الطاقة . 


نصل 
فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات 
فإذااوضتل إل البقنات اهدب :له أن تسمل 
ويتطيْبَ, لما روي أن النبي يل تجرد من المخيط عند 
الإحرام. واغتسل . ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة 
دوضني الله عنها ‏ قالت: : وكنت أطيب رسول الله يل 
لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت». 


وأمر عائشة ئشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل 
وترم بالحج : 

وأمر َك أساء بنت عميس لما ولدت بذي اله 
أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم , فدلٌ ذلك على أن المرأة 
إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل 
ونتحرم مع الناس. وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف 
بالبيت. ىا أمر النبي يَل. عائشة وأسماء بذلك . ْ 

ويُستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شار به وأظفاره ٠‏ 


وعانته وإبطيه. فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لثلا 
يحتاج إلى أخذ ذلك بعل الإحرام وهو محرّم عليه ولأن ١‏ 
النبي كله شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل 
وقت». و 1 ا 30 ا 
الختان: اناد وص 5 وقلم لافار : 
ونتف الإباط) . 


وني صحيح مسلم عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال : 
«وقت لنا ف قص الخارك وقَلْم الأظفار وننفك الإبط 


ظ وحَلّقَ العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة» . 
وأخرجه النسائي بلفظ «وقتَ لنا رسول الله 6ن) . 


وأخرجه أحمل وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي , وأما 7 


الرأس فلا يُشرع أخذ شيء منه عند الإحرام ا 
الرجال ولا في حق النساء . ظ 

وأما اللّحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع 
الأوقات بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين 


ان عصرن - رضي الله عنما قال : قال رسول الله 2 


د : «خالفوا المشركين. وروا اللّحَى وأحفوا الشوارزت: 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله ا 
عنه - قال : قال رسولٍ الله عله : «جزوا الشواربت ْ 
ونوا اللحو خَالفُوا المحوس) . ْ 

وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من | 
الناس هذه السنة وحار بتهم للححى ورضاهم بمشاممة |: 
الكُفار والنساء ولا سيها من ينتسب إلى العلم والتعليم 


فإنا لله وإِنَا إليه راجعون, ونسأل الله أن يهدينا وسائر | .. 


المسلمين لموافقة السنة والتمسك بهاء والدعوة إلبهاء إن ١‏ 


رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ِ تس الدد كيرا ]إزارا ورداء وتستحب أن يكنا 
أبيضين نظيفين» ويستحب أن محر في نعلين» ٠‏ لقول 
النبي كل : : «وليخرم َحَدّكُم في إزَارٍ ورداءِ ونَعْلَين) . 
أخرجه الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 

وأما المرأة فيجوز ا أن تحرم فيها شاءت من أسود أو 
أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في 
لباسهم . وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في 
الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. 

لاا بين العم وا قرت بلجي لازي 
الإحرامء ينوي بقلبه الدخول ني النسّك الذي يريده من 
حجج أو عمرة. لقول النبي كلد : إن الأغال بالنيّات 
نا لكل اممرىءٍ ما توى» . 

ويشرع له التلفظ با نوى». فإن كانت نيته العمرة 
قال: لبيك عمرة أو للبم لجلت كمرةا وإن كانت 
نيته الحج قال : فحنا أ لهم لبيك حجاً . 


لأن النبي كك فعل ذلك. والأفضل أن يكون التلفظ 
بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو 
غيرماء لأن النبي كه إنما أهل بعد ما استوى على 
راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح 
من أقوال أهل العلم . 
| ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة. 

لوروده عن النبي كل . 

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغى له ألا يتلفظ في 
كىء متها بالنية فلا :يقول# “دويت أن أضل كذا 
وكذا + ولا" نويت أن أطوف كذا ». بل التلفظ بذلك 
من البدع المحدثة. والجهر بذلك أقبح وأشد إثّاء ولو 
كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول يليه وأوضحه 
للأأمة بفعله أو قوله. ولسبق إليه السلف الصالح . 

فلما لم ينقل ذلك عن النني 85 . ولا عن أصحابه 
- رضي الله عنهم ‏ عُلم أنه , بدعة. وقد قال النبي كله : 
(وشر 2 مخدناتها وَكَلَ بِدَعَةٍ ضلالة). أ: خرجه 


فصل 
فى المواقيت المكانية وتحديدها 
المواقيت خمسة : 
(الأول) : ميقات أهل المدينة» وهو ذو الخَلَيْفَة وهو | 
المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. 
(الثاني) : الْحَْفَة وهو ميقات أهل الشامء وهي قرية | 
خرات تل رابغ , والناس اليوم يحرمون من رابغ ومن 
أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات. لأن رابغ قبلها 
(الثالث) : قَرنَُ المنازل» وهو ميقات أهل نجد. وهو | 
الشسون البوم الل" ظ 
(الرابع) : َلْمُلْم وهو ميقات أهل اليمن. 
(الخامس) : ذَاتَ عرق. وهي ميقات أهل العراق . 
وهذه المواقيت قد وقتها النبي كله لمن ذكرناء ومن 
مر عليها من غيرهم عمن أراد الحج أو العمرة . والواجب | 
ع ل ا 1 سه ا 
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بدون إحرام إذا كان قاصدًا مكة يُريد حجًا أو عمرة 


سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق | . 
الحو ٠‏ لعموم ‏ قول النبي ع لا وقتَ هذه المواقيت : 5 
«هُنَّ فُنّ وَلنْ أنى عَلَيْهِنَ من غير أَهْلِهِنَ من أراد الحجٌ | .. 
والعمرة) . 

والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الحو بقصد 
احج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل 
الركوب في الطائر: ماهإذا ونام التقات لس إزارهو رداده 
ثم لبى بالعمرة ة إن كان الوقت متسعاء وإن كان الوقت | - 
ضيمًا لبّى بالحج. وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب |.. 
أو قبل الدنو من الميقات. فلا بأس » ولكن لا ينوي 
الدخول في النسك ولا يلبّي بذلك, إلا إذا حاذى الميقات | 
أو دنا منهء لأن النبي ككة. ٠‏ ل يحرم إلا من الميقات, 
والواجب على الأمة التأسي به يكله. في ذلك كغيره من 

شئون الدين» لقول الله سبحانه : ٠‏ ولقذ عاد لم في 

رَسَُولٍ الله امو عد . [الأحزاب» الأبقااع ش 

ولقول النبي كلد في حجة الوداع : وخذها 0 0 


مناسككم) . 


وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجًا ولا عمرة كالتاجر 
والحطاب واليريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن 
يرغب في ذلك. لقول النبي ككل في الحديث المتقدم لما 
ذكر المواقيت : «هُنَّ كُنَّ وَلَنْ أتّى عَليْهِنَ من غير أَهْلهِنٌَ 
منْ أراد الحج والعمرة», فمفهومه أن من مر على 
المواقيت ول يرد حا ولا عمرة فلا إحرام عليه . وهذا من 
رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم فله الحمد والشكر على 
ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي كه لما أتى مكة عام الفتح 
عر ربل دخجلها ول راسه المفقز لكوم" 1 بره سنينة ال 
حجًا ولا عمرة وإنها أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من 
ِ الشرك . 
وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدَّة وأم 
السَّلَْم وبحرة والشرائمٌ وبدر ومستورة وأشباهها فليس 
عليه أن يذهب إلى شىء من المواقيت الخمسة المتقدمة بل 
مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بم| أراد من حج أو عمرة» 
وإذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء 
أحرم من الميقات. وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو 
| أقرب من الميقات إلى مكة. لعموم قول النبي كلِةِ. في 


| لقا 


حديث ابن عباسٍ لاذكر المواقيت قال : : «ومن كان دون 
ش ذلك فَمَهلَه" من أَمْله حت أهل مكة يلون منْ مكة» . 
أخرجه البخاري ومسلم . 

لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى 
اجل ورم 00 منه. لأن 2 د لما طلبت منه 
000 فدل ذلك عل أذ 00 بالعمرة من 
ل 0 حي لقتل مع الود سن لاو العو 
الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائرًا 
من الحرم لأذن لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ذلك وم 
يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح. وهو قول 
جمهور العلماء ‏ رحمة الله عليهم - وهو أحوط للمؤمن» 
لأن فيه العمل بالحديثين جميعًا والله الموفق . 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد 


. فمهله : أي اهلاله بالتلبية من مكان إحرامه‎ )١( 


الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر 
قبل الحج, فلا دليل على شرعيته, بل الأدلة تدل على أن | 
الأفضل تركه. لأن النبي كل وأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج. وإنا اعتمرت | 
عائظة من الحعيم لكوها ل تيختر تع النالين بخن وخول 
مكة بسبب الحيض» فطلبت من النبي كَل أن تعتمر 
بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات. فأجابها 
النبي كَل إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان» العمرة 
التي مع حجها وهذه العمرة المفردة» فمن كان مثل عائشة 


فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها 
توشناغل المليين, .ولاامك أن اشتمان شاع 
بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي | 
دخلوا بها مكة يشق على الجميعء ويسيب كثرة الزحام أ. 
والحوادث مع ما فيه من المخالفة لدي النبي كل 
وسنته, والله الموفق . 


نصل 
في حكم من وصل إلى الميقات 
ف غير أشهر الحح 

اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان : 5 
إحداهما :أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان | . 
وشعبان, فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة ة فينويها بقلبه | .| 
ويتلفظ بلسانه قائلاً: لبيك عمرة . أو اللهم لبيك | 
| مرف 32 2 بتلبية النبي كد وهي :. «لميِك ك اللّهُم 3 
بّيِكء لبيك لاشريك لَكَ لَبَيَْ إن الحُمد والنّعمّة لك | 
وَاللْكَ لآ شريكٌ لكي ويكثر من هذه التلبية» ومن ذكر | ْ 
]| الله سبحانه حتى يصل إلى البيت» فإذا وصل إلى البيت |0 

قطع التلبية» وطاف بالبيت سبعة أشواط. وصلى خلف | 
المقام ركعتين. ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا | . 
| والمروة سبعة أشواط. ثم حلق شعر رأسه أو قصره. | 
1 وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء رُم عليه بالإحرام . 00 
الشانية : أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي |" . 
شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة . 


فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء. وهي : 
الحج وحده والعمرة وحدها. والجمع بينهم| ‏ لأن 
النبي يكل لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة 
الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن 
السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هَدْيٌ أن يحرم 
بالعمرة» ويفعل ما ذكرنا في حقٌ من وصل إلى الميقات في 
اا 

مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة» وأكد عليهم ني ذلك 
بمكة فطافوا وسعوا وقصّروا وحلّوا امتثالا لأمره ككل . إلا 
من كان معه الهدى. فان النبي عبد أمره أن يبقى على 
المهدى أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا لأن النبي كله قد 
6ك الاو مم 
يحل يوم النحر كالقارن بينهما. 
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وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة 
وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل 
السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى 
أصحابه بذلك, إلا أن يخشى. هذا فوات الحج لكونه قدم 
وإن خاف 056 ألا تمحكن من أداء نسكه لكونه 


ل يا م كو 


ريد الحج وأاشاعية. فقال ها النبي يل : «حُجِي 
شتَرطي انْ حلي حَيْثْ حَبْسْتني) . متفق عليه . 


وفائدله هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه 
من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا 


اوها 


فعسل 
هل يجزئه عن حجة الاسلام؟ 

ل 00 
امرأة رفعت إلى النبي كله ا قات بارسول أن 
ألهذا حجٌ؟ فقال: «نْعَمْ وَلّك أَجِر) . 

وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: 
«حبج بي مع رسول الله كَل وأنا ابن سبع سنين» . 

لكن لا يجزئهم| هذا الحج عن حجة الإسلام. 

وهكذا العبد المملوك والحارية المملوكة يصح منها 
ال ا 
َي جل ب الحنت قعليه أن بجح حججة أخرى . 
وأبها عبد حج ثم ا حاتري . أخرجه ابن 


5 ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه 
5 فيجرده من المخيط ويلبي عنه. ويصير الصبي حرم 1 
بذلك» فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الحارية | 
التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليهاء ويلبي عنها 
وتصير محرمة بذلك. وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة» 
وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف 
لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها . 
وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهماء 
وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب 
ونحوجماء ووليها هو المتولي لشئونم) القائم بمصالحهماء 
سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهماء 0 الولي عنم ما 
عجزا عنه كالرّمي ونحوه. ويلزمه| فعل ما سوى ذلك 


طيف به| وسعي هما محمولين والأفضل لحامله) ألا يجعل |.. 
الطواف والسعي مشتر كين بينه وبينهماء بل ينوي الطواف |.. 
والسعي هما ويطوف لنفسه طوافاً مستقلا ويسعى لنفسه | 


نبلا ميق ل عياط العاد ف وعيناة لدم 
الشريف. «دَع مَا يُريبك إلى ما لا يريبّك». فإن نوى 
الحامل الطواف عنه وعن المحمُول والسعي عنه وعن 
المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين» لأن النبي كَل . 
لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو 
كان ذلك واجبًا لبينه كي والله الموفق . 

ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من 
الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم 
الكبير» وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية 
الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل فإن فعل ذلك 
فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم . 


ل 
فى بيان محظورات الاحرام 
وما باح فعله للمحرم 


ه ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرًا أو 
أو أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره أو يتطيب . 
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« ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس ميطًا على جملته» 
| يعني على هيئته التي فصَّل وخيط عليها كالقميص أو 
على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين إلا 
إذا لم يجد إزارًا جاز له لبس السراويل, وكذا من لم يجد 
جارج ابن حفن بن عر تقلخ » الحديث ابن 
عباس الثابت في الصحيحينٍ أن النبي كلو قال: 
«مَنْ ل يجذ تغلين فيلس الحقَين و مَنْ لم يحدْ إرَارا 
ليلس السسراويل» . 
وأما ما ورد في حديث ابن عمر عن الأمر بقطع 
الخفين إذا احتاج إلى لبسهم| لفقد النعلين فهو منسوخ, 
لأن النبي يله أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس 
المحرم من الثياب» ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في 
لبس الخفين عند ققد النعلين: ولم يأمر بقطعهماء 


حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز, كما قد علم في علمي 
أصول الحديث والفقه. فثبت بلك نسخ الأمر بالقطع 
ولو كان ذلك واجبًا لبينه كد والله أعلم . 


© ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين 
لكونها من جنس النعلين . 

ه ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل 

« ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا 
احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شيء 

« ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس حيطا لوجهها 

ه | كالبرقع والنقاب. أو ليديها كالقفازين» لقول النبي 

علد : الا تَنتَقبٌ المرأة ولا تلبس القَفَارين ». رواه 

البخاري ‏ والقفازان هما: ما يخاط أو ينسج من 

الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين - . 

ه ويباح لما من المخيط ما سوى ذلك كالقميص 
والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك . 

© وكذلك يباح لها سدل حمارها على وجهها إذا احتاجت 0 

إلى ذلك بلا عصابة» وإن مس الخار وجهها فلا ثيء 


لحن 


عليهاء لحديث عائشة -رضى الله عنها ‏ قالت: «كان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يل فإذا 
حاذونا سدلت إحدانا جلباها من رأسها على وجهها. 
فإذا جاو زونا كشفنأه) . أخرجه أبو داود وابن ماجه» 
واخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله» كذلك 
لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره ويجب عليها 
تنغطية وحههًا وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال 
الأجانب لأنما. عورة؛ لقولة اله ممحيا ف وها + 
ولا يبدِينَ زينتهُنٌ َّ إلا لبعُولَهِنَ 4 الآية. [النور الآية 
١م].‏ ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزيئة . 
والوجه قُُ ذلك أشد وأعظم . وقال تعالى : لوَإِذَا 
سَأَلْتَمُومُنَ مَتَاعَا فَاسْألُومُنَ من وَرَاء حبجّاب ٠‏ ذَالكُمْ 
أَطهْرٌ لقَلُوبكُم وَكُلُومينَ 4. الآية [الأحزاب» الآية 
0 

وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة 
تحت الخار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرغ 
في) نعلم . ولو كان ذلك مشروعًا لبينه الرسول يك 


ل او لد ساف 


« ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي 
أحرم فيها من وسخ أو نحوه. ويجوز له إبدالها بغيرها. 


« ولا يجوز له لبس شىء من الثياب مسه الزعفران أو 
الؤرش لآن النمى علو نبى عن ذلك في حديث ابن | 
عمر. 

ه ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال 
ص الله تعالى : «آلْحج أَشْهُرٌ مَعلُومَات قَمَنْ فَرَضٍ 

فيهنَ الْحَجّ قلا رَفَتَ وَلآ فُسُوقَ وَلآ جدَال 3 

4 . [البقرة» الآية 1417] وطح ع الرى كلخ أنه 
قال : «مَنْ حجّ فلم يَرْفْثْ و يَفْسَقُ رجع كيوم وَلّدته 
5 . والرفث : يطلق على الجاع . وعلى الفحش من 
كواب والقي #وا شمو ساقي ةل 
اللخاصيية ن الباط ا أو قينا لأ فائدة فيه ب فأما 
الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا 
بأس به بل هو مأمور به لقول الله تعالى : «آذعٌ إلى 
سَبيلٍ رَبك بِآلْكمَة والوْعظة آلحَسنَة وَجَادِهُم بلي 
هي أَحَسَنٌُ 4 . [النحلء الآية 6؟١].‏ 


ه ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية 
والغترة والعمامة أو نحو ذلك وهكذا وجهه. لقول 
النبي عل ي البدي بنقط عن الع توم عرد 
ومات : «اغسلوه باء ءٍ وَسدَرٍ وكفنوه في نُوبيه ولا 
تخمروا راسة وَوجْهَه فإنهُ يُبِعث يوم القيّامة مياه . 
متفق عليه» وهذا لفظ مسلم . 

وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما 
فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة, لما ثبت في 
الصحيح أن النبي مله ظلل عليه بثوب حين رمى 
جمرة العقبة. وصح عنه يد أنه ضربت له قبة بنمرة 
فئزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة . . 

ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد 
البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه. وعقد 
التكاح والجاع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة» 
لحديث عثان دارضي الب عنه أن النبي َيل . قال: 
الا يكح المُرم وَل يكح وَلآ يخطب» . رواه مسلم . 
وإن لبس المحرم مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيب 


إن 


ناسيًا أو جاهلا فلا فدية عليه, ويزيل ذلك متى ذكر 
أو علم, وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئًا 
أو قلّم أظافره ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء ء عليه على 
الصحيح . 

ويحرم على المسلم محرمًا كان أو غير حرم ذكرًا كان أو 
أنثى قتل صيد الخرم والمعاونة في قتله بالة أو إشارة أو 
سر ركع بال ا 0 


لبي يل : وإِنَّ هَذا ابد يعني مكة . 000 
لله إلى يوم القيامة لا يُعَضدُ شَجَرهَا ولا يُنفر صِيّدها ْ 
ولآ يحْتَلَ خلاهاء ولا يحل سَاقطتهًا إلا نشد . متفق 

عليه. والمنشد: هو المعرك؛ د 
الرطب. ومنى ومزدلفة من الحرم. وأما عرفة فمن 


الحل. 


نصل 
فيما يفعله الحاج عند دخول مكة 

فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل 
دخوطاء لأن النبى يك فعل ذلك فإذا وصل إلى المسجد 
امسق له سن رجله اليمنى ويقول: «بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. 
اللهم أفتح لي أبواب رحمتك» . ويقول ذلك عند دخول 
سائر المساجد. وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه 

فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في | 
الطواف إن كان متمتعًا أو معتمرًا ثم قصد الحجر الأسود 
واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي 
الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه : (بسم الله والله 
أكر). فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصّاء وقبّل ما 
استلمه به فإن شق استلامه أشار إليه وقال: (الله أكبر)» ١|‏ - 
ولا يُقبّل ما يشير به ويجعل البيت عن يساره حاك] ٠‏ 


أ 


الطواف , وإن قال في ابتداء طوافه : «اللهم إغانا بك ١‏ 
وتضِدينًا كتانت ووقاء مهد 3 واتتاعا لنيعة ترك تمد 
علد فهو حسن» لأن ذلك قد روي عن النبي وَل ْ 
ويطوف سبعة أشواط. ويرمل في جميع الثلاثة الأول من 
الطواف الأول. وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم 
مكة سواء كان معتمرًا أو متمتعًا أو حرمًا بالحج وحده أو 
قار الوه و ن العمرة. ويمشي في الأربعة الباقية يبتدىء 
كل شوط بالحجر الأسود ويختم به والرّمل هو الإسراع 

في المثي مع مقاربة الخطى ويستحب له أن يضطبع في 
جميع هذا الطواف دون غيره. والاضطباع : أن يجعل 
وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه 
الأيسرء وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو 
الأقل. فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها 
ثلاثة وهكذا يفعل في السعي . 

وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله 
على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي | 
الطواف . 
وما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن] | 


يفا 


بالزينة والروائح الطيبة» وعدم التستر وهن عورة. 
فيجب عليهن التسترء وترك الزينة حال الطواف وغيرها 
من الحالات التى يختلط فيها النساء مع الرجال لأنمن 
عورة وفتنة» ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا عوريه 

إبدائء إلا لمحارمهاء لقول الله تعالى: ولا يُبْدِينَ 
زينتهن | لبعُولتَهنٌ # الآية [النور. الآية ١‏ فلا نجوز 
طن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن 
أحد من الرجالء وإذا لم يتيسر لمن فسحة لاستلام 
الحجر وتقبيله فلا يجوز لمن مزاحمة الرجال بل يطفن من 
ورائهم . وذلك خير هن وأعظم أجرًا من الطواف قرب 
الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا بشرع الرمل 
والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء 
لأن النبي كَل لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه 
الأول الذي أتى به حين قدم مكة. ويكون حال الطواف 
متتظهرًا من الأحذات والأخات اخاضعًا لرنه متواضعًا 
له ب ف طرة د د لا ولدعاة 
وإن قرأ فيه شيئًا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا 
الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعى ذكر 


م 0 


20- " 


نخصوص. ولا دعاء مخحصوص وأما ما أحدثه بعض ١‏ 
الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي 
بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له. بل 
مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فإذا حاذى الركن 
اليهاني استلمه بيمينه وقال: «بسم الله والله أكبر» ولا 
يقبله. فإن ث شك عله اتسلاية تركة رمف ف طوافة ول 
يشير إليه ولا يكير عند محاداته, لأن ذلك لم يثبت عن 
النبي يك فيه| نعلم, ويستحب له أن يقول بين الركن 
اليهاني والحجرٍ الأسود رين اتنا في الذنا خسنة وَفِ 
الآخرّة حسّئلة ة وقنا عَذْاتَ انار" ال الا 1 
وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله. وقال: «الله 
أكبر» فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه 
وكبر. 


ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام ولا سيم| عند 
الزحام» والمسجد كله محل للطواف, ولو طاف في أروقة 
المسجد أجزأه ذلك . ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل | 
إذا تيسر ذلك . 


فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا 
تيسر ذلك. وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في 
أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهم| بعد الفاتحة 
قل يا أيها الكافرون» و«إقل هو الله أحد» ثم يقصد 
الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك,. اقتداءً 
بالنبي كلل في ذلك . 

ثم يخرج إلى الصا من بابه فيرقاه أو يقف عنده. 
والرقي على الصّفا أفضل إن تيسرء ويقرأ عند ذلك قوله 
تعالى : «إن' الصما وَالَرَوَة عن شعائر الله الآية 
[البقرة الآية مهل ويشتحتب أن يستقبل القبلةع ونحمد | 
الله ويكيرهء ويقول: (لا إلله إلا الله. والله أكبر, لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد نيحيى 
وبحت رعو عل كل كىءاقديون لذ إلنه إلا لوده | 
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده). ثم يدعو 
رافعًا يديه بها يتيسر من الدعاءء ويكرر هذا الذكر 
والدعاء ثلاث مرات. ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى 


ع 


يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المثي إلى أن 


4 


يصل إلى العلم الثاني , وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع 
بين العلمين لأنها عورة» وإنما المشروع لما المي في 
السعي كله. ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها 
والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك. ويقول ويفعل على 
المروة كما قال وفعل على الصفا . 

ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع 
الإسراع حتى يصل إلى الصفاء » يفعل ذلك سبع مرات 
ذَهَابَهُ سَغية, ورجوعه سَعْيةَ لأن النبي كله » فعل ما ذكر 
وقال: دوا عني مَنَاسِكُكم)ء ويستحب أن يكثر في 
معي هو الذكز والذعاء نا تسد وان يقرة متطهر ا مر 
الأحداث والأخباث. ولو سعى على غير طهارة أجزأه 
ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف 
سعت وأجزأها ذلك. لأن الطهارة ل سيت فيرماء ف 
السعي وإن| هي مستحبة ى] تقدم . 

فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره. والحلق 
للرجل أفضل. فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن. 
وإذا كان قدومه مكة قريبًا من وقت الحج فالتقصير في 
حقه أفضل . ليحلق بقية رأسه في الحج, لأن النبي كَل 


لت 


لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم 
يسق الهدي أن يحل ويقصرء ولم يأمرهم بالحلق ولابد في 
التقصير من : تعميم الرأس. ولا يكفي تقصير بعضه. ك| 
ا ا 1 
التقصير والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة 
فأقل. والأنملة هي رأس الإصبع. ولا تأخذ المرأة زيادة 
على ذلك . ١‏ 
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل | ١‏ 
شيء حرم عليه بالإحرام, إلا أن يكون قد ساق الهدي 
من الحل فإنه يبقي على إحرامه حتى يحل من الحج 
والمعرةاهينا: 


وأما من أحرم بالحج مفردًا أو بالحج والعمرة جميعًا | ' 


فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة» ويفعل ما يفعله |. ْ 
امتمع إلا أن يكون قد ساق الهدي, لأن الني وه أمر 0 


أصحابه بذلك,» وقال: دلولا أن سقت اهدي لأخللت 00 


مَعَكم) . 


وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة م : ْ 


تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرء فإذا 
طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها 
بذلك, فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من 
مكانها الذي هي مقيمة فيه. وخرجت مع الناس إلى 
منى» وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة. وتفعل ما | 
يفعله الماج من الوقوف بعرفة. وعند المشعرء» ورمي 
الجهار» والمميت بمزدلفة ومنى » ونحر اهدي . والتقصير, 
فإذا طهرت طافت بالبيت» وبين الصفا والمروة طوافا | 
واحذا وسعيًا واحدًا وأجزاها ذلك عن حجها وعمرتها 
حميعًاء لحديث عائ ئشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة, 
فقال لا النبي كه : «افْعَلي ما يفْعل الحَاج غير أن لا 
تطوفي بالبْيت حتى تطهّري». متفق عليه. 


وإذا رمت الخائض والنفساء الجحمرة يوم النحر 
وقصرت من شعرها حل لا كل شيء حرم عليها بالإحرام | 
كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من 
زوجها. 


فصسل | 
في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن 
والخروج إلى منى 
استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها 
الإحرام بالحج من مساكتهم لأن أصحاب النبي كَل 
أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره | . 
علد ولم يأمرهم النبي كك أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا 37 
عنذه أوغند الميزات» وكذا لم يأمرهم بطواف الودا عند 
خروجهم إلى منى .2 ولو كان ذلك مشروعًا لعلمهم أياه, : 
| والخير كله في اتباع النبي كَل وأصحابه ‏ رضي الله | 
بالحج. ئ) يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات.» وبعدك 5 
إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو 
بعذه من يوم التروية ويكثروا من 1 التلبية إلى أن يرموا حمرة 1 
العقبة ويصلوا , بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 0 


والفجر. والسنة أن يصلّوا كل صلاة في وقتها قصر بلا 
جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران . 

ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم. لأن النبي كلل . 
صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة 
قصراء ولم يأمر أهل مكة بالإتمام. ولو كان واجبًا عليهم 
لبينه لهم . 

ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من 
منى إلى عرفة. ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال» إذا 
تيسر ذلك لفعله عله . 

فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب 
في هذا اليوم وبعده. ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده 
والإاخلاص له قف كل الأعيال. ويحذرهم من محارمه . 
ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه وَل 
والحكم بها والتحاكم إليههما في كل الأمور اقتداءً بالنبي 
عبد في ذلك كله وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرًا 
وجمعًا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله كَل . 


هك 


رواه مسلم من حديث جابر. 

.ثم يقف الناس بعرفة وعرفة كلها موقف إلا بطن 
12 مجع استعبال القبلة وجل الرعة إن تسر 
ذلك فإن لم يتيسر استقباله] استقبل القبلة» وإن لم 
يستقعل الخببل: محا ا الموقف أن 
يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع ! ليه» ويرفع 
يديه حال الدعاء وإن لبّى أو قرأ شيئا من القران فحسن» 
ويشن أن يكتريمن 'قول : (لا إلنه إلا الله وحده لا شريك 
له ؛ له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء 
قدير) كا روقرعن لنب 2 أنه قال : «خيرٌ الدّعَاء 


دعَاءُ يُوم عرفة. وأمْضَلٌ ما قُلْت أنَا والمْبيُون من قَبْيي لا 4 


0-0 له ألملك وله الْحَمْد يبي 


يُمِبتَ وهُوَ عَلى كل شيءٍ قدير»). 0 عنه كلد أنه 
7 هن الكلام إلى الله ربع : «سبحان, اله وا مد 


للف ولا إِله إلا الله والله أك 


يتور قلب. وينبغي الإكثار أيضًا من الأذكار 


والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيا في هذا 

الموضع وني هذا اليوم العظيم ويختار جوامع الذكر 

والدعاء ومن ذلك : 

» سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم . 

« لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» 
[الانبياء. الآية /41] 

© لا إلله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن, لا إلنه إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون . 

© لا حول ولا قوة إلا بالله . 

© ربنا اتنافي الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة, وقنا | 
عذات"الناز: 

٠‏ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي , وأصلح لي أخرتي التي فيها 
معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير, والموت | 
راحة لي من كل شر. 

.| اود بالله من جهد البلاء. ودرك الشقاء. وسوء‎ ٠ 
. القضاء. وشاتة الأعداء‎ 


اللهم إن أعوذ بك من الحم والحزن ومن العجز 
والكسل ومن الحبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن 
غلبة الدين وقهر الرجال, أعوذ بك اللهم من البربص 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 
اللهم إن أسألك العفو والعافية ف ف ودنياي وأهل 
ومالي . 1 

اللهم استر عوراتي. وامن روعاتي» واحفظني من بين 
يدي ومن خلفي. وعن يميني وعن شالي». ومن 
فوقي . وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي . 

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلٍ وإسرافي في أمري وما 
انك أعلم به منى . 

اللهم اغفر لي جَدَي وهزلي وخطئي وعمدي وكل 
ذلك عندي . 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرث وما أسررت وما 


أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المخر | 2 . 


وأنت على كل شيء قدير. 


» اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على 
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العو واج درل انك قوودافه معيدة فالقلك: 
وأسالك: فلا سل ولعانا :ياد قا :وا نالك من ضيها 
تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم 
إنلك علام الغيوت . 

اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام» اغفر لي 
ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما 
اللهم رب السمئوات ورب الأرض ورب العسرش 
العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل 
التوراة والإنجيل والقران. أعوذ بك من شر كل شىء 
أنت اخذ بناصيتهء أنت الأول فليس قبلك 0 
راق لاخر فلس بعلالةا قو »..زانقا الطاهر فلن 
فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ٠‏ اقض 
عني الدين وأغنني من الفقر. 

اللهم أعط نفسبي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاهاء اللهم إن أعوذ بك من العجز 
والكسل», وأعوذ بك من الحبن والرم والبخل» وأعوذ 
لمن كانت القار. 


لوق 


اللهم نك التلمقي نك اقكع..وغليك تو كلق 
وإليك أنبت» وبك خاصمت,ء أعوذ بك بعزتك أن 
تضلنى لا إله إلا أنت. أنت الحي الذي لا يموت 
والجن والإنس يموتون . 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع» ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب 
0 00 

اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأععمال والأهواء 
والأدواء . 

. اللهم أل همني رشدي», وأعذني من شر نفسي‎ ٠ 

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك 
عمن سواك . 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى . 
اللهم إن أسألك الهدى والسداد. 

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمت | 
منه ومالم أعلمء وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجله 22 


ما علمت منه ومالم أعلم. وأسألك من خير ما سألك | : 


منه عبدك ونبيك محمد يل وأعوذ بك من شر ما) . 


استعاذ منه عبدك ونبيك محمد عله . 

« اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو 
عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً . : 

« لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
يحبى ويميت بيده الخبر وهو على كل شيء قدير, 
سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكير ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

« اللهم صل على محمد, وعلى ال محمد. كما صليت 
على إبراهيم. وعلى ال إبراهيم. إنك حميد مجيد, 
وبارك على محمد. وعلى ال محمد. كى| باركت على 
إبراهيم » وعلى ال إبراهيم » إنك حميد مجيد. 

© ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار. 
ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما 

تقدم من الأذكار والأدعية » وما كان في معناها من الذكر 

والدعاء والصلاة على النبي يل ويلح في الدعاء 

ويسأل ربّه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي كل 


لحت 


إذا دعا كرر الدعاء ثلانّاء فينبغى التأسى به في ذلك عليه 
الصلاة والسلام . ْ 
ويكون المسلم في هذا الموقف محبتا لربه سبحانه | 
متواضعًا له. خاضعًا لحنابه منكسر بين يديه يرجو | 
| رحمته ومغفرته. ويخاف عذابه ومقته. ويحاسب نفسه. 
| ويجدد توبة نصوخاء لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبي يجود 
| الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته. ويكثر فيه العتق 
من النار . وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا 
أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر, 
رونك ناور سن جو لا عل عواذ اتات اوت ودار 
إعتاقه ومغفرته . ا ع اه توق 
ا أن ابي َي قال : «ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه بدا من النار من يوم عرّقة , وإنه ليَدْنُوثمَ 
باهي بهم م الملائكة فقول مَا أَرَادَ هؤلاء؟) . 
فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيراء وأن 
يبينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء 
وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطاياء | 
.رولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاى] .. 


والتضرع إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت انصرفوا إلى 
مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع 
لفعل النبي كله ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لأن 
النبي ع 'وقف حتى غربت الشمس وقال: «خذوا 
عَني منَاسِكَكُم». 

فإذا وصلوا دنال ماري لقث ثلاث ركعات 
والعشاء ركعتين جمعًا بأذان وإقامتين من حين وصوطاء 
لفعل النبي مله سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب 
اوهل وغول وقت الففاة: 

وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين 
وصوهم إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن 
ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له . والنبي مَل لم يأمر 
أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى 
منى. ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك؛» ولا 
يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى والسنة 
التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداءً 
بالنبي يل أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 
إحدى وعشرين حصاةة يرمي بها الجمار الثلاث . 


نفك 


يُرمى بحصى قد رمي به. 1 


ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة. ويجوز للضعفة 
من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى اخر 
الليل. لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما . وأما غيرهم من 
الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يُصلوا 
الفجر, ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة 


حرام كر افر عور لد عبان الور عدا 
ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيث| وقفوا من 
مزدلفة أجزأهم ذلك, الا يب عليه القرب من الشمر 
ولا صعوده» لقول النبي يكل: «وَقَفْتُ مهنا يَْني عَلىَ 
المشعر - وجمع كلها مَوْقفٌ». رواه مسلم في صحيحه» | 
وجمع : هي مزدلفة . ْ 
فإذا أسفروا جدًا انصرفوا إلى منى قبل طلوع 
الشمس. وأكثروا من التلبية في سيرهم. فإذا وصلوا 
ا 


فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند حمرة العقبة. ثم 
رموها من حين وصوطم بسبع حصيات متعاقبات. يرفع 
يده عند رمي كل حصاة ويكير. ويستحب أن يرميها من 
بطن الوادي . ويجعل الكعبة عن يساره. ومنى عن يمينه 
لفعل النبي كَةِ وإن رماها من الحوانب الأخرى أجزأه 
ذلك إذا وفع الحصى فْ الرمى . ولا يشترط بقاء الحصى 
5 المزهن وإنما المشترط وقوعه فيه فلو وقعت الحصاة 5 : 
ما ل و 3 ْ 
5 ا ويستحب أن يقول عند ْ 
نحره أو ذبحه ويسم الله والله أ 2 اللهم هذا منك ولك» 
اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسرء ولو ذبح 
إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته لأن التوجيه إلى | 
تمدص لحي مد و اي ويستحب أن يأكل | 
من هذيه» وبدئ ويتصدق » لقوله تعالى : #فكلوا منبًا ١‏ 
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موا باس الققير». (الحع؛ +17 ويمتد وقت 
الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق 
في أصح أقوال أهل العلم. فتكون مدة الذبح يوم النحر 


وثلاثة أيام بعذه. 


ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصرى 
والحلق أفضلء. لأن النبى كك دعا بالرحمة والمغفرة 
للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة. ولا يكفي 
| تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق, 


والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل . 

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح 
للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء؛ ويسمى 
هذا التحلل بالتحلل الأول. ويسن له بعد هذا التحلل” 
التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. 
لحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت لت 7 
رسول الله يكو لإخرامه قبل أن يحرم وله قبل أن | 
| طوف الم . أخرجه البخاري ومسلم . ويسمى هذا | 
الطواف طواف الإفاضة. وطواف الزيارة» وهوركن من ١|‏ 


أركان 06 60 إلا به ولرائراد ور ره بر 
وجل: «ثم ْقَضُوا َفنهُمْ وَلْيُوهُوا نذُورَهُمْ وَلْيَطوَهُوا 
ايت الْعتِيق 4 [الحج. الآية 79] . 

ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى 
بين الصفا والمروة إن كان متمتعاء وهذا السعي لحجه 
والسعي الأول لعمرته . 

ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء؛ الحديث 
عائشة قالت: خرجنا 0 رسول الله د فذكرت 
الحديث وفيه فقال : «مَن كان معه هَذْي فَليْهلٌ بالحجٌ مع 
العمرة ثم لا يحل حتى يحل منها حميعًا» ا 
«(فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم 
حلوا 5 ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن م 
0 رواه البخاري ا وقوهها ‏ رضي الله | 
عنها- عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن | 
رجعوا من منى لحجهم. تعنيى به الطواف بين الصفا 
والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث, وأما 
قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس 


بصحيح , لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد 
فعلوه. وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين 
الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل 
حجهء وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل 
ء' العلم» ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه ه البخاري في 
وم سيريا ا 1ه - رضي الله 
عا ان ستل ورهن لجع فقال : (أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبي كله في حجة لوم وأمْللنا فل 
قدمنا مكة قال رسول الله وَل : «اجْعَلُوا إهْلالكُم بالحج 
مُْمْرة إلا مَنْ قَلّْد اهدي . فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة 
وأثينا النساء ولبسا الات .وقال: من قلد امد فإنه لا 
يحل حتى يبلغ الهدي محلهء ثم أمرنا عشية التروية أن 
نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت 
وبالصفا والمروة) انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي 
المتمتع مرتين, والله أعلم . 
وأما ما رواه مسلم عن جابر أن النبي كل وأصحابه 
لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا طوافهم الأول | 
فهو تحمول على من ساق اهدي من الصحابة لأنهم بقول 


مه 


على إحرامهم مع النبي يي حتى حلوا من احج والعمرة 
جميعًا والنبي كك قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق 
اهدي أن يهل بالحج مع العمرة. وألا يحل حتى يحل منه| 
ام والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي 
واحد كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من 
الأحاديث الصحيحة . 

ودداي انه ووش بعل ننه ون الفجر 
ليس عليه إلا سعى واحد. فإذا سعى القارن والمفرد بعد 
طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف 
الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديث عائشة وابن عباس 
وبين حديث جابر المذكور. وبذلك يزول التعارض 
ويحصل العمل بالأحاديث كلها . 

ومما يؤيد هذا ا جمع أن حديث عائشة وابن عباس 
حديثان صحيحان وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمع, 
وظاهر حديث جابر ينفي ذلك وال مثبت مقدم على النافي 
ك) هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله 
سبحانه وتعالى الموفق للصواب. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 


فصسل 
فى بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر 


والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم 
النحر كما ذكر فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم 
الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده 
للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف 
القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه 
ذلك لثبوت الرخصة عن النبي كله في ذلك. ويدخل 


في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي | 1 


تفعل يوم النحرء فدخل في قول الصحابي: فا سكل 
يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». 
ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في 
هذا العموم » لما في ذلك من التيسير والتسهيل» وقد ثبت 
عن النبي كي أنه سكل عمن سعى قبل أن يطوف 


فقال: «لا خرج)». أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن | 


شريك بإسناد صحيح . فاتضح بذلك دخوله فِ العموم : 0" 


والأمور التى يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة 
وهي : رمي جمرة العقبة. والحلق أو التقصير.ء وطواف | 
الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنقاء فإذا فعل هذه 
الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء 
والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء 
حرم عليه بالإحرام إلا النساء. ويسمى هذا بالتحلل 
الأول. 

ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. 
والدعاء بها تيسر من الدعاء النافع. وماء زمزم لا شرب 


له ٠‏ كما روي عن النبي يك وفي صحيح مسلم عن أب 
ذر أن النبي عَكلِيةِ ‏ ا زمزم : (إنه إن طَعَامُ طهُمٍ ). 
زاد أبوداود, «وشفاءً سُقَمٍ ). 


وبعد طواف الإفاضة والسعي ثمن عليه سعى برع 
الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون 
الجمار الشللاث قّ كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال 
الشمس وجب الترتيب في رميها . 


فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ]) + 


فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل 
حصاة؛ ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل 
القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع . 

ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى» ويسن أن يتقدم 
قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع 
يديه فيدعو كثيراً . 

ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. 

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق 
بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول. ويفعل عند الأولى 
والثانية ى| فعل في اليوم الأول اقتداءً بالنبي كل . 

والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من 
واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية 
رواحي الاعل السقافوالرعاة ونحوهم فلا يجب . 

ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن 
يتعجل من منى جاز له ذلك. ويخرج قبل غروب 
الشمس. ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الحمرات 
في اليوم الثالث فهو أفضل. وأعظم أجرًا كا قال الله 
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تخي : لوَاذْكرُوا اله في يام مُعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعجَل في | 
يَوْمَين فلا إِنْمَ عَليه ومَنْ تأخر قلا إِنْمَ عَلَيهِِلَنْ اتقى». 
[البقرق الآية 7 ١؟].‏ 

ولآأن النبي كَل رخص للناس في التعجل. وم 
يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم 
الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. 


وغوز الو لق انين البداجرفن سا فرزة المي الاير 
عنه جمرة العقبة وسائر الجهار بعد أن يرمى عن نفسه. 


وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها 
لحديث جابر, قال : «خججنا مع رسول الله ولق ومعنا 
النساء والصَّبيانُ فنا عن الصَّبْيان وَرميْنا عَنهم) أخرجه 
ابن ماجه . 

ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن 
يوكل من يرمي عنهء لقول الله تعالى: طفَاَقُوا الله ما 
اسْسَطعْتَم 4 . [التغابن. الآية .]١‏ وهؤلاء لا يستطيعون 
مزاحمة الناس عند الحمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع 
قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا 


ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه 
نافلة لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه 
إتهامه]| لقول الله تعالى #وأموا احج وَالْعْمرَةَ لله . 
[البقرة. الآية 1912]. وزمن الطواف والسعي لايفوت 
بخلاف زمن الرمي . 

وأا اقوفت بدرف»و لبيك ابعزة قزمتي نكا 
أن زمنها يفوت ولكن حصول العاجز في هذه المواضع 
تمكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي ولأن الرمي 
قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق 
المعذور بخلاف غيره. 

والغتناقات ترفك ل عه ا ل ا فين 
إلا بحجة ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه 
كل حمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد. ولا 
يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم 
يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء لعدم 


الدليل المومجب لذلك. ولا في ذلك من المشقة والحرج . 0 


والله سبحاته وتعالى 0-7 الا ال ا 1 
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من حرج * . [الحجء الآية 8/] . وقال النبي ككل كله : «يسروا 
ولا تعسّروا» ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله 
ككّه حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم». ولو فعلوا 
ذلك لنقل. لأنه ئما تتوافر الحمم على نقله, والله أعلم . 


نصل 
وجوب الدم على المتمتع والقارن 


ويجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا - وم يكن من 
حاضري المسجد الحرا م- دم وهو شاة أو سبع بدنة أو 
سبع بقرة . ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب 
شبيزة لأذ ا نانقان طني ل رق ل 

وشتي لمعن المحم لز قرال الاين عا دار 
غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا ب يسر الله له من ماله ما 
يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس لا جاء في 
الأحاديث الكثيرة عن النبي يله في دم السؤال وعيبه . 
ومدح من تركه . 


فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن 
يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهو 
تخير في صيام الثلائة إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن 
| شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة . قال تعالى #إفمن 
ةا 
لسك ل 1 ال عور الس 
٠‏ الحرَام 6 الآية [البقرةء الآية 193]. 


يو ار م م 0 الم 
يرخص في أيام التشريق أنْ يُصَمْنَ إلا لَنْ لم يجد اهدي . 
وهذا في حكم الرفوح إل الي د والأففل أن يقدم 
مقطراً لأن النبي صَثة وقف يوم عرفة :مقطاو ونبى عن 
صوم يوم عرفة بعرفة. ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له 
على الذكر والدعاء ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة 
متتابعة ومتفرقة. وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع | .. 
| فيها بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لأن الله سبحانه لم | 


والأنضقل ترصام السبعة إلى اله إلى أهله ٠»‏ لقوله 
تعالى اردع واوا 

00 ومن أغطى هديًا أو غيره 1 
من غير مساءلة ة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان 
اه أي ل ال 
من 0 الحكومة أو غيرها 1 ان مالي باسم 


أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه 
لأنه من التأكل بالكذب. عافانا الله والمسلمين من ذلك . 


فصل 
فى وجوب الأمر بالمعروف 
على الحجاج وغيرهم 
ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر 
لكك والنبي عن المنكر. والمحافظة على ا 


الخمس في الجماعة ىا أمر الله بذلك في كتابه. وعلى لسان 
وسشوله له 

وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها 
من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف 
للشرع فيجب النهي عنه. وأمر الناس بالمحافظة على 
الصلاة في المساجد. لا قد ثبت عنه يكو أنه قال لابن 
أم مكتوم لما استأذنه أن يصل في بيته لكونه أعمى بعيد 
الدار عن المسجد : «هَل تسْمَعْ النداء بالصلاة؟» قال: 
|[ نعمء قال: «فأجبٌ» 0 


وقالٍ كلا : لحك عَمَمْتٌ أن امر بالصَلاة ة فتقام ار 
رَجَلا يوم م الناس : ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدونٌ 
الصلاة فَأَحَرّق م0 م بالنار» . 


عبات أن الي ل قال ال" 
فلا صَلاة له إلا منْ عُذر». 


ا ا الع 


يُنادى بين . فإن لله شرع لتبيكُم سئْنَ الهذى وإنبن من 
سنن اهْدَى , ولى أنكم صأيتم في بيوتكم كيا يُصلي هذا 
المخَلف في بيده لتركتم سنة نبيكم, ولو تركتم سنة 
نيكم لَصَلَلتَمْ وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كنب الله له بكل 
خطوة يخطوها حسنة ويرّفعه الله با درجَةً ويخط عنه ما 
سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به مهادي بين الرجلين حتى 
يقام في الصف) . 
ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالي . 

والحذر من ارتكابها كالزناء واللواط. والسرقة» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والغش في المعاملات, والخيانة 
في الأمانات». وشرب المسكرات» والدخان» وإسبال 
الثياب, والكبر, والحسد. والرياء. والغيبة» والنميمة. 
والمب ةا ليون ايت ل الات المدلاهي ‏ 
كالاسطوانات, والعودء والرباب. والمزاميرء وأشباههاء 
واستماع الأغاني. والات الطرب من الراديو وغيره. 
واللعب بالنرد. والشطرنج. والمعاملة بالميسر وهو القمارء 
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وتصوير ذات الأرواح من الآدميين وغيرهم. والرضا 
بذلك, فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على 
عباده في كل زمان ومكان. فيجب أن يحذرها الحجاج 
وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم , لأن المعاصي في 
.هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم . وقد قال 
الله تعالى : ومن برد فيه باد لم نذَقُهُ منْ عَذَابِ 
أليم * . [الجحجء ؛ الآية ٠؟ع].‏ فإذا كان الله قد توعد من أراد 
أن يلحد ني الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل, 
لااشك أنها أعظم وأشد فيجب الحذر من ذلك ومن سائر 
المعاصي . 

ولا يحصل للحجاج بر احج وقفراة الذكويع الا 
بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم , ٠ك‏ 
في الحديث عن النبي وَل أنه قال : «من حجٌ فلم يَرْفْتُْ 
ولم يَفْسّقَ رجع كيوم ولَدَنه أمه» . 

وأشد من هذه المتكرات وأعظم منبا دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم. والنذر لهم. والذبح لهم رجاء أن 
يشفعوا لداعيهم عند الله أويشفوا مريضه أو يردوا غائبه 


ونحو ذلك . وهذا من الشرك الأكير الذي حرمه الله وهو 
دين مشركى الجاهلية وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب 
لإنكاره والنبي غعرنة . 


فيجحب على كل فرد من ال حجاج وغيرهم أن يحذرة.وأآن 
يتوب إلى الله تما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه 
شيء. وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه. لأن 
الراك ال كير عبط الاك كلها كا وال لوال : #ولو 
أشركوا لحبط عَنبُم م كَانوا يَعْمَلُو نَ »# . [الأنعام. الآية 


. 80 

ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله كاالخلف 
بالنبى والكعبة والأمانة ونحو ذلك . 

ومن ذلك الرياء والسمعة. وقول ما شاء الله وشئت» 
ولولا الله وألك» وهذا من الله ومنك. وأشباه ذلك فيجب 
الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركهاء لا 
ثبت عن النبي ككة. أنه قال : «من حَلفٌ بغير الله فَقَد 
كفر أو أشرك, أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد 
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نفو 


لصعت؛ وقال ع نا : «من حََف بَالمَاَ َِْسَ 
5 أخرجه أبو داود . وقال علي اك وأخوفف ما 
أخافٌ عليكم الشرك الأصغر». فسئل عنه فقال: 
«الرياء» . وقال عل يا : «ما شاء الله وشاء فلان. 
ولكن قولوا مَا شاء الله * ثم شاء فلان» . 

وأخحرج النسائي عق امن عاق أن رجلا قال: 
يارسول الله ماشاء الله وشئت.». فقال: «أجَعلتتي لله ندا 
بل ما شاء الله وَحَدّه) . 

وهذه الأحاديث تدل على حماية النبى 5 جناب 
الترعيده وبديرة انعفن القرك (الأكر ب والأطيعر 
وحرصه: على سلامة إيانهم ونجاتهم من عذاب الله 
وأسباب غضبه. فجزاه الله عن ذلك أفضل الحزاء. فقد 
أبلغ وأنذر. ونصح لله ولعباده يَكِةِ. صلاة وسلامًا دائمين 
إلى يوم الدين . ٠‏ 

والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في | 


يلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة 
والقوامه أن يَعَلمُوا الناس ما شرع الله لهم ويحذّروهم 
ما حرم الله عليهم من أنواع _ الخرك والمعاصي». وأن 
ممحط را التلق رأذلقة وبيهز نا نابشافنا رجن , القا 
بذلك من الظلات إلى النور وليؤدوا بذلك ما أوجب الله 
عليهمٍ فض البلاغ والبيان قال الله ا وذ أَحَدَ 


الله ميثاق الذينَ أُونّوا الكتَابَ لسيننه للناس وَلا 
َكتمُونّه 4 . الآية [ال عمران, الآية ]١41/‏ . 


00 - ذلك 00 0 هذه الآأمة من 0 
يعْحْمونَ ما أَنْزِلن من الات واد من بد مَا ين 


عو 


للناسٍ في الكتاب أؤلتعك يَلْعْمُم لله وي 
اللأعنُونَ إل لين تايواً وأصلحوا وبينوا فأولئك نوك 
عَلَيهِمْ وَأَنَا التواث الرّحيم 4[البقرة» الآيتان .]١5١ .1١69‏ 
وقد دلت الآيات القرانية والأحاديث النبوية على أن أ 
الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من 


أفضل القربات وأهم الواجبات, وأنها هي سبيل الرسل 
وأتباعهم إلى يوم القيامة. كما قال الله سبحانه : : #ومن 
أَحْسَنُ ولا من دا إلى الله وَعَمِلَ صَالحا وَكَالَ إنني من 
لْسْلمِينَ4 . [فصلت. الآية #"] . وقال عز وجل لفل هَذِه ش 
سَبيلٍ أَذعُو إلى اله عَلَ بَصِيرةٍ أَنا وَمَن ابَعَن وَسْبْحَان 
اله وما أنَا من امسر كين» . [يوسفء الآية 7٠١8‏ وقال النبي 
يه : «من دلَّ على خير فله مشل أجُر فاعله». أخرجه 
مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي السك «لأن 
هدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من * حمر التعم). 
متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى ١|‏ 
كر فحت بأهل العلم والاياة أذ يضا عقوا تجهردهم | 1< 
ن المعر :]ان اطشاتويمانه وإرتكاد العجاد إل نياب 
النجاة. وتحذيرهم من أسباب الحلاك. ولا سيا في هذا 


العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادىء | . 


الهدامة والشعارات المضللة وقَلْ فيه دعاة المدى وكثر فيه ١‏ 1 
دعاة الإلحاد والإباحية فالله المستعان. ولا حول ولا قوة 1 


إلا بالله العلى العظيم . 


فصسل 
فى استحباب التزود من الطاعات 
وينحعب الجاع اذادراازمرا :ذكمن لذ وطامفه 
والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة ويكثروا من الصلا 
والطواف بالبيت» لأن الحسنات في الحرم مضاعفة 
والسيئات فيه عظيمة شديدة. ىا يستحب م الإكثار 
من الصلاة والسلام على رسول الله كَكةِ . 
فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن 
يظوفوا بالبيت طواف الوداع؛ ليكون آخر عهدهم 
بالبيت. إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليههاء لحديث 
ابن عباس قال : «أمر الناس أن يكون اخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن المرَأة الخائض) . متفق على 
صحته فاإذا فرغ من توديع الينت واراك الخروج من 
يم ا ولا ينبغي له أن 
يمشى القهقري, لأن ذلك لم ينقل عن النبي وَلِةِ ولا 
عن معدا بل هو من البدع المحدثة وقد قال النبي 
عله : يك : «مَنْ عمل عمّلاً ليس عَليةٌ را نوو 


فا 


واكم علد : «إياكم ومحدَئات الأمور فإن كل محدَئَة 
]| بذعة وكلّ ؛ بذعة ضلالة) . 

نسأل الله الثبات على دينه والسلامة تما خالفه إنه جواد 
كريم. 

فصسل 
فى أحكام الزيارة وادابها 

٠.‏ وتسن زيارة مسجد النبي 355 5 1 قبل الحج أو بعده. 
لا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه, 
قال: قال رسول الله عل : «صلاة في ممسجدي هذا خيرٌ 
من ألْف صَلاةٍ فيا سواه إلا المسَحد الحرام) . 

وعن ابن عمرء أن الب عبد , قال : وضحلةة قُُ 
مُجدى هذا أَفضَل مِنْ ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد 
الحرام» . رواه مسلم . . 

وعن عبدالله بن الزبير ‏ رضي الله عنه - قال: قال | . 
رسول الله عَلِلدِ الال مدي هذا انسل ين الم 1 


صلاة فب سواه إلا المسجد رمه ٠‏ وصَلاةٌ ف المسيخد 


الحرا م أَفْضَلٌ من مائة صَلاة ة في مُسجدي هذا . أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وابن حبان . 


. وعن جابر ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله كه ٠‏ قال: 
«(صلاة ة في مسجدي هذا أفضل من ألف ضَّلاةٍ في 
سواه. إلا المحد الحرام. وصَللاة 5 امد الحرام 
أفضل من مائة ة ألف صّلاة فيا سوّاه) . أخرجه أحمد وابن 
ماجه . 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فإذا وصل الزائر إلى 
المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله 
ويقول: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم , اللهم افتح لي أبواب رحمتك». ىا 
يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول 
مسجده يَة» ذكر مخصوص. ثم يصلٍ ركعتين فيدعو 
الله فيهما بها أحب من خيري الدنيا والآخرة؛ وإن 
صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل . لقوله ككل : ٠‏ 


نفذ 


بين بيت وَمنبري رؤْضَة من ريّاضٍ الجن ) . ثم بعد 
الصلاة يرو قن التبى وقبري صاحبيه» أبي بكر 
وعمر - - رضي الله عنى| فيقف تجاه قبر النبي ك4 , بأدب 
وخفض صوت », ثم يسلم عليه ؛ عليه الصلاة والسلام 
قائل : «السلام عليك يارسولٌ الله ورحة الله وبركاته» . 
ما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يي «ما مِنْ أَحَدٍ يَسَلم 
عََ إلا رَدَ الله ع روحي حَتَى أَرْدٌ عليه السلام»؛ وإن 
قال الزائر في سلامه : «السلام عليك يانبي الله السلام 
عليك ياخية الله من خلقه. السلام عليك ياسيد 
المرسلين وإمام المتقين. أشهد أنك قد بلغت الرسالة 
وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق 
جهاده» . فلا بأس بذلك لأن هذا كله من أوصافه جل 1 
ويصلى عليه » عليه الصلاة والسلام, ويدعو لهء لما قد | 
تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام 
عليه عا واه ال : يا أيه الّذِينَ آمَنوا صَلُوا عَلَيْه 
| وَسَلَّمُوا تَسَلِينَ)» . [الأحزاب, الآية 03]. ثم يسلم على أبي 
أربكر وعمر ‏ رضي الله عنما ويدعو لما ويترضى عنما 0 
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وكان ابن عمر ‏ رضي الله عن إذا سلم على | 
الرسول وه وصاحبيه. لا يزيد غالبا على قوله: 
«السلام عليك يارسول الله. السلام عليك يا أبا بكر | 
السلام عليك يا أبتاه). ثم ينصرف. 


وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة, أما | 
النساء فليس طن زيارة شيء من القبور. كا ثبت عن | 
النبي كلو «أنه لعن زوارات القبور من النساء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)». 

وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول يل | 
٠‏ ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد 1 
الرسول وَل وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة |. 
النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل . 
٠‏ ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة | 
الشريفة. لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها. وهو 


قول النبى يَلِةٍ : «ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض 
الحنة) . ْ ْ 
أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها 
ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع, وإن كان في 
الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي 
د من الحث والترغيب في الصف الأولء مثل قوله 
: ين : «لو يَعْلَمُ الناسٌ ما في الثداء والصّف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لا ستهُموا» . متفق عليه 
ومثل قوله ع لأصتحابة” «تقدّموا قأتمُوا بي لينم بكم 
مَن بَعْدَكُم. ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى 
يؤَّخَرَهُ الله» . أخرجه مسلم . وأخرج م د 
- رضي الله عنها بسند حسن أن النبي كله ٠‏ قال : ولا 
َال الرّجلُ يتحر عن الصّف المقدم حتى يُوّخره اله في 
النار) . وثبت عنه يَكَدِةِ» أنه قال لأصحابه : «ألا تصفون 
كا نضَف الملائكة عند ريها!؟ قالوا يارسول اله : وكيف 
تصف الملائكة عند ربها!؟ قال: يَُمُونَ الصّفُوفَ الأول 
وفراصون ق الصّف) . رواه مسلم والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. وهي تعم مسجده جلو وغيره قبل الزيادة 


وبعدهاء وقد صح عن النبي كك أنه كان يحث أصحابه | 
على ميامن الصفوف. ومعلوم أن يمين الصف في 
مسجده الأول خارج الروضة فعلم بذلك أن العناية | 
بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية 
بالروضة الشريفة, وأن المحافظة عليه أولى من | 
المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن" | 
تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب . والله الموفق . 
© ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف 
]| بما لأن ذلك ل ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة 
متكرة 1 
نولا عون لاحد أن بال الرجول كلةه هنا بجاحة أ ). 
تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك, لأن ذلك أ 
كله لا يطلب إلا من الله سبحانه؛ وطلبه من الأموات 
شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على 
اصن 
أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده. 
« والثاني ألا يعبد إلا بها شرعه الله والرسول كل . 


وهذا معنى شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
سول الله. 
ه وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول عله 
الشفاعة لأنها ملك 'لله سبحانه» فلا تطلب إلا منه, 
1 كما قال تعالى : قل للّهِ الشَفَاعَة حميعَا) . [الزمر, الآية 
45]. 
ل : «اللهم شفع في نبيك, اللهم شفع في 
ملائكتك. وعبادك المؤمنين. اللهم شفع في أفراطي 
ونح وذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا 
الشفاعة ولا غيرها. سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء. لأن 
ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه 
الشارع . 
وو سحي لم عن اب عريرة سير يي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله علد : «إذا مات ابن آدم اْقطمٌ عمله 
إل من ثَلاثْ : صَدَقَةٍ جارية» أو علم, . ينتَفَعُ به أو وَلِدٍ 
صَالح_يَذْعُو له». 


]1 وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي يكل في حياته 


ويوم القيامة لقدرته على ذلك. فإنه يستطيع أن يتقدم ١‏ 
فيسأل ربه للطالب, أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك 
خاصًا به بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول 
لأخيه : إشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادع الله لي . 
ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان 
ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه . 

وأما يوم القيامة فليس لأحد اوالشيع الا بعد إذن ‏ الله 
سبحانه , كنا قال الله تعالى : #من ذا الذي يَشْمَعْ عنْدَهُ 
َّ بإذنه 4 . [البقرة. الآيةه6؟]. 

وأما حالة الموت فهى حالة خاصة لا يجوز إلحاقها 
بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث 
والنشورء لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما ' 
استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما 
استثناه الشارع. فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن 
النبي يله بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة 
| الشهداء, ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت. ولا 

من جنس حياته يوم القيامة» بل حياة لا يعلم حقيقتها 


نذد 


الشريف قوله عليه السلام : «ما من أَحَدٍ يُسَلْمْ علي إلا 
3 الله على رُوحى حتىّ أرد عليه السلام) . 

فدل ذلك على أنه ميت» وعلى أن روحه قد فارقت 
حسدهةء) لكنها ترد عليه عند السلام , والنصوص الدالة 
عدون دل العلم تاكن الك ا عي جات اللررعة 
كما أن موت الشهداء ا بطع خباجم المرزخية المذكورة في 
قوله تعالى : «وَلآ تحسَبنَ الّذِينَ قُدَُوا في سَبيلٍ الله أَمُوَانا 


أَحْيَاءٌ عند رَممْ يُرّرَّقَون» . [آل عمران, الآية 158]. 


وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه 
بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب. ويدعو إلى الشرك 
وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع 
المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه . والله أعلم . 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره 
١‏ يكةء وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع, لأن الله 
.| سبحانه نهى الامة عن ا م فوق صوت النبي 


يكف وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض»ء 
ال ا ا 
تمروا لم بالقَوْل كَجَهْر بَعْضكُمْ لبَقْضٍ أن تبط 
أعالكمْ وَأَنتم م لا تشْْرُونَإن الَذِينَ يَضونَ أَصْوَامهُم 
عند رَسُولٍ لله أوْلِكَ الذينَ امْمحَنَ لله لوم لأتقوى 
:. كُمْ مَعْفرَة وَأَجْرٌ عَظيمٌ 4 [الحجرات, الآينان ؟. 7]. 

ولأن طول القيام عند قبره مَل والإكثار من تكرار 


السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع 
الأصوات عند قيره يك وذلك مخالف ما شرعه 0 
للمسلمين في هذه الآيات المحكيات وهو وو عترم حي 
ونا اقلا بيش للبؤين انتمل قد نوها عالق 
الأدب الشرعي . 


وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري 
الدعاء عند قيره مستقبلاً للقير رافعًا يديه يدعو فهذا كله 
خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله 
وأتباعهم بإحسان. بل هومن البدع المحدثات وقد قال 


البي كله : علّيكم بسني وسنة, الخلفاء الرّاشدين 
لمهْديينَ 3 بعذي تمسَكوا . يا وعَضُوا عَلَيْها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الامُور فإن كل محدثة بدعة ةوَكُلٌ بذْعَةٍ 
ضلالة) . أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد حسن . 


وقال تليةِ : «من أَحَدْث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد . أخرجه البخاري عدم ٠‏ وف رواية لمسلم : من 
عمل عملا لِيْسَ عليه أمُرنا فَهُو رَدٌ) . 

ورأى علي بن الحسين زين العابدين - رضي الله 
عنبا - رجلا يدعو عند قبر النبي بل فنهاه عن ذلك. 
رقا آنا العدنات حلي ممه ران عن جد عن 
بوتكم قُبُورًا وصلُوا علي فإن تَشليمكم يلغي أبدا 
كسم . أخرجه الحافظ محمد بن عبدالواحد المقدسي في 
كتابه المختارة . 

وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه له 
ش من وضع يمينه على شاله فوق صدره أو تحته كهيئة 
١ض‏ المصلى فهذه الهميئة لا تجوز عند السلام عليه َو ولا عند 


السلام على غيره من الملوك والزعاء وغيرهم لأنها هيئة ذل 
وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله ى) حكى ذلك الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. والأمر في 
ذلك جلي واضح طن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي 
السلف الصالح . 

وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى 
وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى 
الله. ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على 
ما سواه. إنه سبحانه خير مسئول . ْ 

وكذاما يفعله بعض الناس من استقبال القبر 
الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل 
هذا من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم 
أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل أقرب | 
إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك 
رحمه الله - هذا العمل وأشباهه وقال: لن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. | 


ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على 


باه لنى كلق ركطااافه ار اقرع ساني المرعنيق 
اماع لرجتبلاد و للر سام احوافنة الامة را 
تمسكهم بذلك. وسيرهم عليه . وفق الله المسلمين لما فيه 
نجاتهم وسعادتهم وعزهم 2 الدنيا والآخرة إنه جواد 


ليست زيارة قبر النبي يك واجبة ولا شرطاً في الحج 


كما يظنه بعض العامة وأشباههم. بل هي مستحبة في 
حق من زار مسجد الرسول كله أو كان قريبا منه. 
أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد 
زيارة القبر. ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد 
الشريف. فإذا وصله زار القير الشريف وقير الصاحبين» 
ودخلت الزيارة لقيره عليه السلام وقر صاحبيه تبعًا لزيارة 
مسجده عله و ا 
يك قال: «لا تشَّدٌ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مسا 
المسحد الحرام ومسجدي هذا والسحد الأنُضَىء. - 


ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام» أو قبر 
غيره مشر وعًا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله. لأنه 
أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية . وقد بلغ 
البلاغ المبين» ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل 
5 كيف وقد بجدر من شد الرجل لغير المساجة التلاية 
وقال: الا تتخذوا قبي عيدًا ولا يُبُوتكم قُبُورَا وصَلُوا 
علي فإن صَلاتكم تَبْلغني حيث كنتم» . 

والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره يِه يفضى إلى 
اتخاذه عيدَاء ووقوع المحذور الذي خافه النبي د من 
الغلو والإطراء كى) قد وقع الكثير من الناس في ذلك 
بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه 
السلام . 

وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتجح 
بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه السلام» 
فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة كا قد نبه 
على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن 
حجر وغيرهم فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث 
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الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد 
الثلاثة . 

وإليك أيها القارىء شيئًا من الأحاديث الموضوعة في 
هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار مها : 
الأول : «من حج ولم يزرني فقد جفاني» . 
والثانن : «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي». 
والثالث : «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد 


ضمنت له على الله الحنة) . 
والرابع : «من زار قبري وجبت له شفاعتي) . 
فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي 
قال الحافظ بن حجر في التلخيص : بعدما ذكر أكثر 
هذه الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة . 
وقال الحافظ العقيل : لا يصح في هذا الباب شيء : 
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ؛ أن 
الأحاديث كلها موضوعة. وحسبك به علا وحفقًا 
رواطلاعا. 


ولو كان شي. منها ثابتاً لكان الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أسبق الناس إلى العمل به. وبيان ذلك للأمة 
ودعوتهم إليه لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم 
بحدود الله وبا شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه فلما ل 
ينقل عغهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع . 
ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية 
التي ليس فيها شد الرحال لقصد القير وحده جمعا بين 
الأحاديث والله سبحانه وتعالى أعلم . 


نصل 
فى استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع 
ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي 
فيه لما في الصحيحين من حديث ابن عمر» قال: «كان 
النبي كك يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ويصلي فيه 
ركعتين) . 
وعن سهل بن نيت - رضي الله عنه قال : : قال 
رسول الله عن : امن تَطهَر في به ثم أنى مسجد قب 
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فصل فيه صَلاةَ كان له كأجر عُمْرة) . 


ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقير حمزة 
- رضي الله عنه ‏ لأن النبي كك كان يزورهم ويدعو 
لهم. ولقوله يه : «رُورُوا القبُور فَإنها تدكركم 
الآخرة). أخرجه مسلم . 

وكان النبي كة. يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا 


ولكم العافية). أخرجه مسلم من حديث سليمان بن 
قال: 857 3 ع الوه ا 
فقال : «السلام عليكم يا أل القبور يُغُفر الله لَنَا ولكم . 
أنتم سَلَفنَا ونحن بالاثر» . 

ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور 
يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء 


هم والترحم عليه . 
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فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف 
عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو 
سؤال الله مهم أو بجاههم ونحو ذلك. فهذه زيارة بدعية 
منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح 
- رضي الله عنهم -. عن عن اكت 
الرسول يك حيث قال: «رُورَُوا القيوان ولا َقولُوا 
هجرًا) . 

وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها 
غتلفنة اآاراتت فعشتها بدعة وليمن يشرك: كدعاء الله 
سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو 
ذلك . 

وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتي والاستعانة 
هم ونحو ذلك . وقد سبق بيان هذا مفصلا في| تقدم ٠‏ 
فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو |. 
سبحانه الموفق والحادي لا إلله غيره ولا رب سواه . 

هذ آخخرها أردنا إملءة والمد لله أولا واخعراء وصلل. | 
الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى | 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


نه 


فصل : في أدلة ووب الج والعمرة وابادة إلى ادها . 

© وجوب المبلورة إلى أداء فريضة ة الحج . : 
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© والتلفظ بالنية بدعة في العبادات إلا للاحرام 

فصل : في المواقيت المكانية وتحديدها 0 

© تحريم تجاوز المواقيت بلا 00 قصد نسكا وجواه من ل 

فصل صم 

بإحرامه العمرة 5 : 


ل من وصل إلى لميقات في أشهر الحج فإن كان قد ساق الحدي 
أحرع بالعمرة متا ها إل .احج 


